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 1.1.المقدمة: 

 

تعُد إدارة المشاريع من المجالات الحيوية التي تلعب دورًا محوريًا في تحقيق التنمية 
مستدام وتطوير بنيتها الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في الدول التي تسعى إلى تحقيق نمو 

 ,Project Management Institute) التحتية، مثل المملكة العربية السعودية

ويعُتبر قطاع الإنشاءات من أهم القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على إدارة  .(2021
المشاريع، نظرًا لما يتضمنه من مشاريع ضخمة ومعقدة تتطلب تخطيطًا دقيقًا وإدارة فعالة 

الموارد لمختلف  (Kerzner, 2017). 

 

وفي ظل التحولات الاقتصادية الكبرى التي تشهدها المملكة العربية السعودية، خاصة مع 
د قطاع الإنشاءات نموًا متسارعًا، حيث تم تنفيذ العديد من ، شه2030إطلاق رؤية المملكة 

احة. وقد أدى هذا المشاريع الكبرى في مجالات البنية التحتية، والإسكان، والطاقة، والسي
التوسع إلى زيادة أهمية تحسين كفاءة إدارة المشاريع لضمان تحقيق أهداف هذه المشاريع 

 .(Flyvbjerg, 2014) ضمن الأطر الزمنية والمالية المحددة

 

وتعُد إدارة التكاليف أحد أهم عناصر إدارة المشاريع، حيث تمثل التكلفة أحد القيود الأساسية 
إلى جانب الوقت والجودة. وتسعى المؤسسات إلى تحقيق التوازن بين هذه  الثلاثة للمشروع

العناصر لضمان نجاح المشروع. وتشمل إدارة التكاليف مجموعة من العمليات التي تهدف إلى 
التخطيط للتكاليف، وتقديرها، ووضع الميزانيات، والرقابة عليها أثناء تنفيذ المشروع، بما 

المحددة يضمن عدم تجاوز التكاليف  (Kerzner, 2017). 

 

ومن هذا المنطلق، تعُتبر ممارسات ضبط التكاليف من الأدوات الأساسية التي تساعد في 
تحقيق الكفاءة المالية للمشاريع، حيث تشمل هذه الممارسات استخدام أساليب حديثة في 

ات للتنبؤ بالتكاليف التخطيط المالي، وتطبيق أنظمة رقابية فعالة، واستخدام تقنيات تحليل البيان
المستقبلية، بالإضافة إلى إدارة المخاطر المالية التي قد تؤثر على المشروع. كما تساهم هذه 
الممارسات في تحسين اتخاذ القرارات، وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات التي قد تطرأ 

 .(Project Management Institute, 2021) أثناء تنفيذ المشروع

 

غم من التطور الكبير في أساليب إدارة المشاريع وتوافر العديد من الأدوات وعلى الر
والتقنيات الحديثة، إلا أن مشكلة تجاوز التكاليف لا تزال من أبرز التحديات التي تواجه 

المشاريع في قطاع الإنشاءات على مستوى العالم بشكل عام، وفي المملكة العربية السعودية 
لعديد من الدراسات إلى أن نسبة كبيرة من المشاريع الإنشائية بشكل خاص. حيث تشير ا

تعاني من انحرافات مالية تؤدي إلى تجاوز الميزانيات المحددة، مما يؤثر على نجاح المشاريع 
 ,.Love et al) ويؤدي في بعض الأحيان إلى تأخير التنفيذ أو تقليل جودة المخرجات

2012). 



 

وامل، من بينها ضعف التخطيط الأولي للتكاليف، وعدم دقة ويعُزى ذلك إلى مجموعة من الع
تقدير الموارد المطلوبة، بالإضافة إلى التغيرات غير المتوقعة في أسعار المواد الخام 

والعمالة، وسوء إدارة المخاطر، وغياب أنظمة رقابية فعالة. كما أن التعقيد المتزايد في 
ى، يزيد من صعوبة التحكم في التكاليف، ويجعل المشاريع الإنشائية، خاصة المشاريع الكبر

 .(Aljohani et al., 2017) من الضروري تبني ممارسات متقدمة لضبط التكاليف

 

ومن جانب آخر، يعُد مفهوم نجاح المشاريع مفهومًا متعدد الأبعاد، حيث لا يقتصر على 
تحقيق جودة التنفيذ، ورضا الالتزام بالتكلفة فقط، بل يشمل أيضًا الالتزام بالجدول الزمني، و

أصحاب المصلحة. وبالتالي، فإن نجاح المشروع يتطلب تحقيق توازن بين هذه العناصر 
 .المختلفة، ويعُد التحكم في التكاليف أحد العوامل الأساسية التي تؤثر على هذا التوازن

 

المشاريع،  وفي هذا السياق، تبرز أهمية دراسة العلاقة بين ممارسات ضبط التكاليف ونجاح
حيث يمكن أن تساهم هذه الدراسة في توضيح مدى تأثير تطبيق هذه الممارسات على تحسين 
أداء المشاريع، وتقليل الانحرافات المالية، وزيادة فرص نجاح المشاريع في قطاع الإنشاءات. 

كما تساعد في تقديم فهم أعمق للتحديات التي تواجه إدارة التكاليف، وتحديد أفضل 
ارسات التي يمكن اعتمادها لتحقيق الكفاءة والفعالية في تنفيذ المشاريعالمم . 

 

كما أن هذه الدراسة تستمد أهميتها من الحاجة المتزايدة إلى تطوير أساليب إدارة المشاريع 
في المملكة العربية السعودية، خاصة في ظل التوسع الكبير في المشاريع الوطنية، مما يتطلب 

دارة التكاليف تواكب هذا التطور. وبالتالي، فإن دراسة أثر ممارسات ضبط وجود نظم فعالة لإ
التكاليف على نجاح المشاريع تعُد خطوة مهمة نحو تحسين كفاءة إدارة المشاريع وتعزيز 

 .قدرتها على تحقيق أهدافها

 

وبناءً على ما سبق، تسعى هذه الدراسة إلى تحليل أثر ممارسات ضبط التكاليف على نجاح 
المشاريع في قطاع الإنشاءات في المملكة العربية السعودية، من خلال استعراض الأدبيات 
السابقة المتعلقة بإدارة التكاليف ونجاح المشاريع، وتحديد العلاقة بين هذه المتغيرات، بما 

 .يسهم في تقديم إطار نظري يساعد في فهم هذه العلاقة بشكل أعمق

 

 

 

 

 



مشكلة الدراسة .1.2  

 

يعُد قطاع الإنشاءات من القطاعات الحيوية في المملكة العربية السعودية، حيث يلعب دورًا 
من خلال تنفيذ  2030أساسيًا في دعم التنمية الاقتصادية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 

مشاريع البنية التحتية والمشاريع الكبرى. وعلى الرغم من هذا الدور الحيوي، إلا أن هذا 
يواجه العديد من التحديات التي تؤثر بشكل مباشر على نجاح المشاريع، ومن أبرز القطاع 

 .هذه التحديات مشكلة تجاوز التكاليف المخططة

 

وتشُير العديد من التقارير والدراسات إلى أن نسبة كبيرة من المشاريع الإنشائية تعاني من 
ى زيادة التكلفة الإجمالية للمشروع، انحرافات مالية تتجاوز الميزانيات المحددة، مما يؤدي إل

وتأخير مواعيد التسليم، وفي بعض الحالات إلى تقليل جودة التنفيذ أو توقف المشروع بشكل 
كامل. ويعُزى ذلك إلى عدة عوامل، منها ضعف التخطيط المالي، وعدم دقة تقدير التكاليف في 

خام، بالإضافة إلى ضعف أنظمة المراحل الأولية، والتغيرات المستمرة في أسعار المواد ال
 .الرقابة والمتابعة أثناء تنفيذ المشروع

 

كما أن التوسع الكبير في المشاريع الإنشائية في المملكة، خاصة المشاريع الضخمة، يزيد من 
تعقيد عملية إدارة التكاليف، حيث تتطلب هذه المشاريع مستويات عالية من التنسيق 

لتزام بالميزانية المحددة. وفي ظل هذه التحديات، تصبح والتخطيط والرقابة لضمان الا
ممارسات ضبط التكاليف عنصرًا حاسمًا في تحقيق نجاح المشاريع، حيث تساهم في تقليل 

 .الانحرافات المالية، وتحسين استخدام الموارد، وتعزيز كفاءة الأداء

 

دارة التكاليف، مثل أنظمة وعلى الرغم من توافر العديد من الأدوات والأساليب الحديثة في إ
الرقابة المالية وتقنيات التنبؤ بالتكاليف، إلا أن هناك تفاوتاً واضحًا في مستوى تطبيق هذه 

الممارسات بين المشاريع المختلفة، مما يؤدي إلى اختلاف في نتائج المشاريع من حيث 
يدية في إدارة النجاح أو الفشل. كما أن بعض المؤسسات لا تزال تعتمد على أساليب تقل

 .التكاليف، مما يقلل من قدرتها على مواجهة التحديات المعاصرة في قطاع الإنشاءات

 

ومن ناحية أخرى، يعُد مفهوم نجاح المشاريع مفهومًا متعدد الأبعاد، حيث لا يقتصر على 
اب الالتزام بالتكلفة فقط، بل يشمل أيضًا الالتزام بالوقت، وتحقيق جودة التنفيذ، ورضا أصح

المصلحة. وبالتالي، فإن أي خلل في إدارة التكاليف يمكن أن ينعكس بشكل مباشر على باقي 
 .عناصر نجاح المشروع

 

 

 



 الفجوات على المستوى النظري 1.2.1
 

 

تشير الأدبيات السابقة إلى أهمية ممارسات ضبط التكاليف في إدارة المشاريع، إلا أن هناك 
بشكل متكامل العلاقة بين هذه الممارسات ونجاح المشاريع  نقصًا في الدراسات التي تناولت

في قطاع الإنشاءات، خاصة في البيئة السعودية. كما أن بعض الدراسات ركزت على جانب 
واحد من إدارة التكاليف دون الربط بين مختلف الممارسات وتأثيرها الشامل على نجاح 

 .المشروع

 

لدراسات السابقة فيما يتعلق بمدى تأثير ممارسات إضافة إلى ذلك، هناك تباين في نتائج ا
ضبط التكاليف على نجاح المشاريع، مما يشير إلى وجود فجوة معرفية تستدعي المزيد من 

البحث والتحليل، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية والتطورات التي يشهدها قطاع الإنشاءات 
 .في المملكة

 

 الفجوات على المستوى التطبيقي 1.2.2
 

على المستوى التطبيقي، تواجه العديد من المشاريع في قطاع الإنشاءات تحديات تتعلق 
بضعف تطبيق ممارسات ضبط التكاليف، حيث تعاني بعض المشاريع من غياب التخطيط 

المالي الدقيق، وعدم وجود أنظمة رقابية فعالة لمتابعة التكاليف أثناء التنفيذ، بالإضافة إلى 
التقنيات الحديثة في تحليل البيانات الماليةضعف استخدام  . 

 

كما أن هناك ضعفًا في تأهيل الكوادر البشرية المسؤولة عن إدارة التكاليف، مما يؤثر على 
كفاءة اتخاذ القرارات المالية داخل المشروع. إلى جانب ذلك، تؤدي التغيرات المفاجئة في بيئة 

ت في نطاق المشروع، إلى زيادة صعوبة التحكم في العمل، مثل تقلب أسعار المواد أو التغيرا
 .التكاليف

 

 :وبناءً على ما سبق، يمكن صياغة مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيسي التالي

 

 :السؤال الرئيسي

ما أثر ممارسات ضبط التكاليف على نجاح المشاريع في قطاع الإنشاءات في المملكة العربية 
؟السعودي  

 



أهمية الدراسة  1.3  

 

 

 الأهمية النظرية 1.3.1

 

تسهم هذه الدراسة في إثراء الأدبيات العلمية المتعلقة بإدارة التكاليف ونجاح المشاريع، من 
خلال توضيح العلاقة بين ممارسات ضبط التكاليف ونجاح المشاريع في قطاع الإنشاءات. كما 

بلية في هذا المجالتساعد في تقديم إطار نظري يمكن أن يسُتخدم كأساس للدراسات المستق . 

 

 الأهمية التطبيقية 1.3.2

 

تساعد هذه الدراسة الجهات العاملة في قطاع الإنشاءات على فهم أهمية تطبيق ممارسات 
فعالة لضبط التكاليف، مما يسهم في تحسين كفاءة إدارة المشاريع وتقليل التجاوزات المالية. 

ير استراتيجيات عملية للرقابة على كما يمكن أن يستفيد منها مدراء المشاريع في تطو
 التكاليف، بما يسهم في تحقيق نجاح المشاريع ضمن الميزانية المحددة
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